
قضايا

سامر خير أحمد

تستعرض المطالعة التالية كتابين 
صــــدرا حــديــثــا عـــن المـــركـــز الــعــربــي 
لـــأبـــحـــاث ودراســــــــة الـــســـيـــاســـات، 
على  سيصبح  موضوعا  بالبحث  يــتــنــاولان 
المقبلة؛  الــســنــوات  فــي  الأغــلــب شديد الأهمية 
مـــع صــعــود الــصــين قــــوة مـــؤثـــرة فـــي الــعــالــم، 
محوره »العلاقات الصينية العربية« و»دور 
الــصــين فــي الــشــرق الأوســــط«. وهــمــا »الصين 
ــرق الأوســـــــــــط: دراســـــــــة تـــاريـــخـــيـــة فــي  ــ ــشــ ــ والــ
تــطــور مــوقــف الــصــين تــجــاه قــضــايــا المنطقة 
 ،)2020( الــــــبــــــاردة«  الــــحــــرب  ــد  ــعـ بـ ــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
فــي جامعة »دمــشــق« حكمات عبد  لــأســتــاذ 
الــرحــمــن. و»الاســتــراتــيــجــيــا الــصــيــنــيــة تجاه 
الـــــدول الــعــربــيــة.. الأهــــــداف والمـــــــآلات، دراســــة 
المنظمة  فـــي  لــلــبــاحــث   )2020( اســتــشــرافــيــة« 
الـــكـــنـــديـــة الــــدولــــيــــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، أنـــس 
خــالــد الــنــصّــار، وجـــرى نــشــره ضــمــن سلسلة 

أطروحات الدكتوراه.

الصين والعرب: نظرة عامة
يـــشـــرح كـــتـــاب »الـــصـــين والــــشــــرق الأوســـــــط..« 
حقيقة أســاســيــة فــي عــلاقــة الــصــين بالمنطقة 
العربية، مفادها بأن الشرق الأوســط لم يكن 
في أي يوم في صلب الاهتمامات الجوهرية 
المــبــاشــرة لــلــســيــاســة الــصــيــنــيــة، لــســبــبــين: أن 
اهتمامها على  تركز جل  الصينية  السياسة 
قضاياها الإقليمية التي تؤثر بشكل مباشر 
عـــلـــى أمـــنـــهـــا. وأن الـــصـــين تُـــعـــطـــي الأولــــويــــة 
لعلاقاتها بالدول الكبرى، لا سيما الولايات 

المتحدة.
ــك، يــقــسّــم الـــكـــتـــاب الــعــلاقــات  ــ انـــطـــلاقـــا مـــن ذلـ
الصينية بالمنطقة العربية إلى خمس مراحل: 
تــبــدأ الأولــــى بــانــعــقــاد مــؤتــمــر بــانــدونــغ عــام 
1955 الذي تبعه نقل الدول العربية اعترافها 
إلــى جمهورية  من الصين الوطنية )تــايــوان( 
ــتــــداءً مـــن مــصــر فـــي عــام  الــصــين الــشــعــبــيــة ابــ
1956، ثم سورية والعراق والمغرب والسودان 
مطلع  في  وتونس  الجزائر  تلتها   ،1958 في 
الــســتــيــنــيــات. أمـــا المــرحــلــة الــثــانــيــة، فتقع بين 
السبعينيات،  وأواخـــر  الستينيات  منتصف 
الصينية من  العربية  العلاقات  عانت  وفيها 
فــتــور يــشــبــه الــقــطــيــعــة نــتــيــجــة حــفــاظ الـــدول 
دافئة  الرئيسية وقتها على علاقاتٍ  العربية 
الفكرية،  ونظرياته  السوفييتي  الاتــحــاد  مــع 
الثقافية مع  في وقت شهدت الصين ثورتها 
أواخــر عهد مؤسسها مــاو تسي تونغ، التي 
جـــاءت على رمـــوز ثقافية وتــراثــيــة، منها ما 
يعود للقوميات الصينية المسلمة، كالمساجد 
ــار حــفــيــظــة الـــدول  والمــــــدارس الــقــرآنــيــة، مـــا أثــ
العربية. في تلك الأثناء، لقي تأسيس منظمة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــــام 1964 تــرحــيــبــا  الــتــحــريــر 
ودعما سياسيا وعسكريا وماليا من الصين، 
كما افتتحت المنظمة مكتبا لها في بكين عام 
السلبي  موقفها  عــلــى  الــصــين  وأبــقــت   ،1965
أدوات  ــن  مــ أداة  بـــاعـــتـــبـــارهـــا  إســــرائــــيــــل  مــــن 
مع  الثالثة  المرحلة  تبدأ  الغربي.  الاستعمار 
صعود الزعيم الصيني، دينغ شياو بنغ، في 
1978، وإطـــلاق سياسة الإصـــلاح والانــفــتــاح 
الــصــين. تغيّرت الصين فــي عهد زعميها  فــي 
أن يكون  المهم  »ليس  الجديد صاحب مقولة 
القط أبيض أو أسود، المهم أن يأكل الفئران« 
قبل.  لم تعرفها من  براغماتية  نحو سياسة 
وعـــلـــى هـــــذا الأســــــــاس، اتـــجـــهـــت الـــصـــين إلـــى 
»الــتــوازن« مع دول الشرق الأوســـط، بخاصة 
للنفط،  المنتجة  بــالــدول  توسع صلاتها  بعد 
المادة التي تحتاجها الصين لتطوير نهوضها 
الــصــنــاعــي والاقـــتـــصـــادي ومــواصــلــتــه. شمل 
ذلك علاقات الصين مع دول الخليج العربية، 
الــصــين تتبنّى  ــران. وبينما راحـــت  إيــ وكــذلــك 
المواقف الدولية تجاه قضايا الشرق الأوسط، 
فــإنــهــا انفتحت عــلــى إســرائــيــل، وبــنــت معها 
علاقاتٍ جديدة قائمة على ثنائية الاستثمار 
الصيني وســعــي الــصــين إلــى الــحــصــول على 
وكان  إسرائيل.  من  العسكرية  التكنولوجيا 
من علامات توازن علاقات الصين مع مختلف 
أطــراف الشرق الأوســط، أنها كانت تــزود كلًا 
مــن الــعــراق وإيــــران بــالأســلــحــة خـــلال الــحــرب 

العراقية الإيرانية )1988-1980(.
مـــع بـــدايـــة الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، تــبــدأ 
المــرحــلــة الــرابــعــة الــتــي حـــاولـــت فــيــهــا الــصــين 
لــعــب دور دبــلــومــاســي فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 
يــضــاف إلـــى دورهــــا الاقــتــصــادي الــنــشــط مع 
ــا إلـــــى المـــنـــطـــقـــة، لـــكـــن مــن  ــهــ ــادراتــ ازديـــــــــاد صــ
الفاعل  الوسيط  دور  أداء  فــي  تنجح  أن  دون 
والمؤثر في حل المشكلات السياسية. وكان من 
الشرق  إلــى  أوفـــدت مبعوثا خاصا  أنها  ذلــك 
الأوســــط فــي عـــام 2002، لكنه لــم يــتــمــكّــن من 
أداء دور مؤثر من خلال مهمته تلك. ويلاحظ 
الــدول  تجاه  الصينية  »الاستراتيجيا  كتاب 
العربية..« أن اهتمام الصين بالمنطقة العربية 
مــدفــوعــا  الـــجـــديـــد  ــقــــرن  الــ ــة  ــدايــ بــ مـــنـــذ  ازداد 
بــالــحــرص عــلــى إمــــــدادات الــنــفــط والــجــوانــب 
الاقــتــصــاديــة بشكل رئــيــس، فقد ارتــفــع حجم 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــين الــجــانــبــين بــمــقــدار 20 
ضعفا في نحو 20 عاما تبدأ مع إطلاق الصين 

سياسة الانفتاح في أواخر السبعينيات.
ويمكن القول إن المرحلة الخامسة تتمثل في 
الصيني  الرئيس  إطــلاق  تلت  التي  السنوات 

ــزام  الـــحـــالـــي، شــــي جــــين بـــيـــنـــغ، مــــبــــادرة الـــحـ
والطريق مطلع 2013، وتشمل الوضع الراهن 
للعلاقات بين الجانبين، التي وإن كانت تشهد 
فــإنــهــا لا يمكن  اقــتــصــاديــا وتــجــاريــا،  تناميا 
أن تغفل الــتــأثــيــر الــكــبــيــر لــحــضــور الــولايــات 
ــتـــحـــدة فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، وعــلاقــاتــهــا  المـ
الــوطــيــدة مــع دولـــه الــعــربــيــة، ومـــع إســرائــيــل، 
إيــران وتوتر  تأثيرها على سياسات  وكذلك 
الــدول العربية، ما يجعل  علاقات طهران مع 
الصين كمن يمشي على حبلٍ رفيعٍ سعيا إلى 
الحفاظ على توازن علاقاتها مع كل الأطراف 

في الشرق الأوسط.

تجاه  الــصــيــنــيــة  الاســتــراتــيــجــيــة 
المنطقة العربية

يعتقد كتاب »الصين والــشــرق الأوســـط..« أن 
تجاه  واضــحــة  استراتيجية  تمتلك  لا  بــكــين 
الشرق الأوسط عموما، والدول العربية على 
وجه الخصوص. وإنما تقوم علاقات الصين 
مع المنطقة على تحقيق مصالحها المرحلية 
ــرام ســـيـــادة  ــ ــتـ ــ ــيّــــرة، تـــحـــت شـــعـــار »احـ والمــــتــــغــ
الداخلية«  الــدول وعــدم التدخل في شؤونها 
وهذا يشمل عدم التدخل في الصراع العربي 
ــيـــة  ــزام الــــــقــــــرارات الـــدولـ ــ ــتــ ــ ــ الإســــرائــــيــــلــــي، وال
الربيع  ثـــورات  تــجــاه  فــي ذلــك  الجماعية بما 
الــعــربــي، وعـــدم الانــضــمــام للتحالف الــدولــي 
ضـــد تــنــظــيــم الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة فـــي الـــعـــراق 
والــشــام »داعــــش«. وهــو مــا يمكن رده بشكل 
أساسي إلى حرص الصين على عدم الدخول 
فـــي مـــعـــارضـــة مـــبـــاشـــرة لــســيــاســة الـــولايـــات 

المتحدة في المنطقة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن كـــتـــاب »الاســتــراتــيــجــيــا 
أيضا  يؤكد  العربية«  الـــدول  تجاه  الصينية 
عدم وضوح أهداف الصين تجاه الدول العربية 
الــغــمــوض  أن  مــضــيــفــا  تــحــقــيــقــهــا،  وأدوات 
يزداد بشأن مآلات )ونتائج( تحقيق أو عدم 
تحقيق تلك الأهــداف مستقبلًا، إلا أنه يسرد 
ــا اســتــراتــيــجــيــة مــحــتــمــلــة لــلــصــين في  أهــــدافــ
السياسي:  المجال  في  منها  العربية،  المنطقة 
في  والمساهمة  الدولية  الصين  مكانة  تعزيز 
المجال  القطبية. ومنها في  التعدّدية  تشكيل 
الطاقة،  الحصول على  استدامة  الاقتصادي: 
وحرية التجارة والحصول على الاستثمارات 
تقليص  الثقافي:  المجال  في  ومنها  العربية. 
الفجوة المعرفية بين الجانبين، ونشر الثقافة 
واللغة الصينية. وفي المجال الأمني، يمكن أن 

الــذاتــي للصين مــن النفط فــي عــام 1993 إلى 
اعتمادها على نفط الخارج، دفعها إلى دمج 

عامل النفط بمفهوم الأمن القومي«.
وإلــــى جــانــب عــامــلــي أمـــن الــطــاقــة والــتــجــارة 
والاســـتـــثـــمـــار، يــــرى كــتــاب »الـــصـــين والــشــرق 
ــل رئــيــســيــة أخــــرى  ــوامــ الأوســــــــط« أن ثـــمّـــة عــ
العربية  المنطقة  مــن  الصين  موقف  فــي  تؤثر 
وقــضــايــاهــا، مــنــهــا الــتــنــافــس الاســتــراتــيــجــي 
بــين الــصــين والـــولايـــات المــتــحــدة الـــذي يشمل 
مــوقــف كــل منهما مــن قــضــايــا المــنــطــقــة، مثل 
قضية دارفــور والصراع العربي الإسرائيلي، 
وحـــرص الــصــين على تــرك الــولايــات المتحدة 
تـــضـــمـــن أمـــــــن المــــنــــطــــقــــة. وكــــــذلــــــك، لـــلـــعـــوامـــل 
موقفها  على  كبير  تأثير  الداخلية  الصينية 
من المنطقة العربية. ومن الواضح أن الموقف 
الــصــيــنــي تــغــيّــر مــن مــرحــلــة إلـــى أخــــرى، على 
ــة، وأبـــــــرز مــثــال  ــيـ ــلـ ــاس أوضـــاعـــهـــا الـــداخـ ــ أســ
إلى  المؤدلجة  المــواقــف  انتقالها من  ذلــك  على 
الإصــلاح  سياسة  اعتمادها  مع  البراغماتية 
والانفتاح على العالم في أواخر السبعينيات. 
ولــلــعــوامــل الــداخــلــيــة الــعــربــيــة تــأثــيــرٌ لا يقل 
أهميةً هو الآخــر، لأنها قــادت، غير مــرة، إلى 
اختلاف مصالح الدول العربية وتنوعها، بل 
الـــصـــراع، خــصــوصــا بعد  تناقضها إلـــى حــد 
حرب الخليج، عام 1991. وبالطبع، يمكن أن 
بناء  عــلــى  متناسقة  عــربــيــة  مــصــالــح  تشجع 
أكــثــر مما  العربية،  المنطقة  مــع  تــعــاون مثمر 

هو الحال عند الخلاف والصراع.
ــاجــــس الـــهـــيـــمـــنـــة« واحـــــداً  كـــذلـــك يـــصـــنّـــف »هــ
مـــن الــعــوامــل المـــؤثـــرة فـــي مــوقــف الــصــين من 
الصين  فــي سعي  الــشــك  أي  العربية،  المنطقة 
الهمينة السياسية استتباعا لنهوضها  إلى 
الاقتصادي الهائل. لكن الكتاب يرى أنه »على 
الرغم من أن الصين أصبحت ابتداءً من الربع 
اقتصاديا،  عملاقا  الماضي  القرن  من  الأخير 
فإنها لا تزال قزما سياسيا«. والمفارقة هنا أن 
نمو الصين الاقتصادي بدل أن يجعلها قوة 
أكثر ضعفا  فاعلة ومؤثرة، جعلها  سياسية 
تلجأ  جعلها  لأنــه  السياسي،  المستوى  على 
إلى سياسة تجنّب الصراع مع القوى الكبرى، 

وخصوصا الولايات المتحدة.

الصين وإيران وإسرائيل
المتباينة  والمــصــالــح  المتداخلة  الــعــلاقــات  أمــا 
بـــين دول الـــشـــرق الأوســـــــط، الــعــربــيــة وغــيــر 
الــعــربــيــة فــهــي الــعــامــل الـــســـادس فــي تحديد 
موقف الصين من المنطقة العربية وقضاياها. 
ــالـــح  ــر الــــعــــلاقــــات والمـــصـ ــيّـ ــغـ ــانــــب تـ ــإلــــى جــ فــ
الــعــربــيــة الــبــيــنــيــة مــن الــتــوافــق إلـــى الــصــراع 
ــتــــلاف، فـــإن تـــداخـــل المــصــالــح الــعــربــيــة  والاخــ
مع كل من إسرائيل وإيران يعدّ جانبا مهما 
العربي.  بالعالم  الصين  علاقات  تحديد  في 
على صعيد العلاقة مع طهران، باتت الصين 
للجمهورية  الأول  الــتــجــاري  الــشــريــك  الــيــوم 
ــي، وتحصل  الإيــرانــيــة، قبل الاتــحــاد الأوروبــ
النفطية من  الصين على %12 مــن وارداتــهــا 
الإيراني  الصيني  التعاون  كــان  كذلك  إيـــران. 
فـــي المـــجـــال الـــنـــووي مـــجـــالًا مــهــمــا لــلــتــقــارب 
ــي الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، وهـــــو مــا  بــــين الـــبـــلـــديـــن فــ
الصينية  الــعــلاقــات  فــي  تعقيد  عــامــل  يشكّل 
السعودية التي شــهــدت، بــالــتــوازي مــع ذلــك، 
ــيــــرة، إذ  تـــطـــوّراً واضـــحـــا فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
يثير موقف الصين المنقذ لإيران في مواجهة 
الغربية، حفيظة السعودية ودول  العقوبات 
خليجية أخرى، ويضعف مبدأ التوازن الذي 
الشرق  في  الصينية  الدبلوماسية  تنتهجه 

الأوسط بهدف الحفاظ على الأسواق. وبشأن 
الـــعـــلاقـــات الــصــيــنــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، شــهــدت 
والانفتاح  الإصـــلاح  بعد سياسة  مــا  مرحلة 
الــعــلاقــات الصينية  الــصــيــنــيــة، تــحــســنــا فـــي 
ــداءً مــــن إقــــامــــة عـــلاقـــات  ــ ــتــ ــ ــلــــيــــة، ابــ الإســــرائــــيــ
إذ   ،1992 فـــي  بينهما  رســمــيــة  دبــلــومــاســيــة 
إلــى إسرائيل نافذة يمكن من  نظرت الصين 
خلالها التخفيف من الحظر الغربي للسلاح 
عــلــى الـــصـــين، المــســتــمــر مــنــذ أحــــــداث ســاحــة 
تيان آن مــين عــام 1989، مــن خــلال الحصول 
تستطيع  لا  الــتــي  العسكرية  التقنيات  على 
الـــغـــرب. وقـــد أصبحت  مــن  الــحــصــول عليها 
الــصــين فعليا المــــورد الــثــانــي لــأســلــحــة إلــى 
الصين بعد روسيا، وارتفع التبادل التجاري 
بينهما بشكل مطّرد، كما بلغت الاستثمارات 
في  الإسرائيلية  التكنولوجيا  في  الصينية 
2016 نحو 16.5 مليار دولار، ما مثّل زيــادة 
الــذي  بالعام  مقارنة  أضــعــاف  بمقدار عشرة 

سبقه )2015(.
كــل هــذه الــتــطــورات فــي العلاقة الصينية مع 
إســرائــيــل جــعــلــت اســتــقــرار إســرائــيــل أولــويــة 
ــة، وهـــو  ــيـ ــارجـ فــــي الـــســـيـــاســـة الــصــيــنــيــة الـــخـ
ــالــــضــــرورة عـــلـــى مــوقــفــهــا مــن  مــــا يــنــعــكــس بــ
ويرى  الإسرائيلي.  العربي  الصراع  تفاصيل 
كتاب »الصين والشرق الأوسط« أن الأوضاع 
التأثير  الــعــربــيــة ســاهــمــت بشكل حــاســم فــي 
قــرارهــا تطبيع علاقاتها  الصين  اتــخــاذ  على 
بــإســرائــيــل، انــطــلاقــا مـــن بـــدء عــمــلــيــة الــســلام 
العربية الإسرائيلية مع انعقاد مؤتمر مدريد 
عــام 1991، ثــم انـــدلاع حــرب الخليج وضعف 
الــجــبــهــة الـــعـــربـــيـــة المــــوحــــدة ضــــد إســـرائـــيـــل، 
الفلسطينية  التحرير  وتراجع مكانة منظمة 
وتغيّر  والـــدولـــي،  الإقليمي  المــســتــويــين،  على 
موازين القوى في الشرق الأوسط مع انهيار 
الاتحاد السوفييتي وزوال القطبية الثنائية.

الصين والعرب والمستقبل 
تــأســس مــنــتــدى الـــتـــعـــاون الــعــربــي الصيني 
ــات  ــعـــلاقـ الـ ــطــــور  تــ دفــــــع  ــا  ــ مـ عــــــام 2004،  ــــي  فـ
الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة بـــين الــطــرفــين على 
أســـاس الــتــعــاون فــي مــجــال الــتــنــمــيــة. ويــقــول 
كــتــاب »الــصــين والــشــرق الأوســــط.. »الخطاب 
ألــقــاه الرئيس الصيني شــي جين  الــذي  المهم 
ــاع الــــــــوزاري الـــســـادس  ــمـ ــتـ بــيــنــغ، خــــلال الاجـ
ــام من  ــام 2014، أي بــعــد نــحــو عـ لــلــمــنــتــدى عـ
توليه السلطة، كان دليلًا على تطور اهتمام 
الصين بالمنطقة العربية، وطموحها للدخول 
الــســيــاســي إلـــى المــنــطــقــة مــن بــوابــة الــعــلاقــات 
التجارية«. يضيف الكتاب أن »ما يزيد أهمية 
الصيني  الــقــرار  العربية عند صــنّــاع  المنطقة 
هـــو أن ســـوريـــة والــــعــــراق مـــن أهــــم مــحــطــات 
ــرّي، وأن مــصــر والــكــويــت  ــبـ طــريــق الــحــريــر الـ
والإمارات وقطر انضمت إلى البنك الآسيوي 
ــره الــصــين«.  ــديـ لــلاســتــثــمــار الــــذي تــدعــمــه وتـ
والطريق  الحزام  مبادرة  متعلقات  من  وهما 
الــصــيــنــيــة، الــتــي تــمــثــل مــشــروعــا اقــتــصــاديــا 
لإقامة بنى تحتية تشمل بناء سكك حديدية 
للطاقة،  ومــرافــئ ومشروعات  وطــرق سريعة 
تــغــطّــي أكـــثـــر مـــن 65 بـــلـــداً تــمــتــد مـــن الــصــين 
إلى غرب آسيا وأوروبــا، بقيمة تتجاوز 100 
تريليون دولار أميركي. ولكن، مما خيّب آمال 
الــصــين الــتــجــاوب الــحــذر مــن الــــدول العربية 
مع المبادرة، نتيجة ربطها بهاجس الهيمنة 
الــســيــاســيــة الــصــيــنــيــة مــن بــوابــة الاتــفــاقــيــات 
رئيسية،  عربية  دولـــة  وخشية  الاقــتــصــاديــة، 
الصيني على  المشروع  تأثير  مثل مصر، من 
قناة السويس ممرّا عالميا رئيسيا، على المدى 

البعيد.
الــصــين على الظهور بمظهر  كــذلــك، حــرصــت 
من  خصوصا  المنطقة،  في  السياسي  الفاعل 
المــفــاوضــات الفلسطينية  جهة الانــخــراط فــي 
الإســرائــيــلــيــة ومـــحـــاولـــة دفــــع عــجــلــتــهــا. غير 
ــراف الـــصـــراع بــــدور الـــولايـــات  ــ ــبـــاط أطـ أن ارتـ
المتحدة في المنطقة، وحرصهم على علاقتهم 
فــي تعثر  معها؛ خصوصا إســرائــيــل، ســاهــم 

الجهود الصينية على هذا الصعيد.

خاتمة
تجاه  الصينية  »الاســتــراتــيــجــيــا  كــتــاب  يـــرى 
ــت أنــهــا لن  ــ ــدول الــعــربــيــة« أن الــصــين أدركـ ــ الـ
والتنمية  الــنــمــو  اســتــمــرار  ضــمــان  تستطيع 
إلا من خلال اعتمادها رؤيةً تحظى بالقبول 
مــن الــقــوى الــدولــيــة، وهــي لــذلــك تــحــاول إزالــة 
سلبي  تــوسّــعــي  جيوبوليتيكي  مــفــهــوم  أي 
يــمــكــن أن تــتــهــم بـــه. ولــكــن المــؤكــد أن عــلاقــات 
الصين تدخل اليوم مرحلة جديدة مع القوى 
الـــدولـــيـــة الـــكـــبـــرى، فــــي مــقــدمــتــهــا الــــولايــــات 
ــي اســـتـــشـــعـــرت خـــطـــر تــضــخــم  ــتــ ــتــــحــــدة الــ المــ
طموحاته  تخشى  وباتت  الصيني،  العملاق 
والعسكرية، فضلًا عن طموحاته  السياسية 
ــــو مــــا يُـــتـــرجـــم فــي  ــة الـــبـــيّـــنـــة، وهـ ــتـــصـــاديـ الاقـ
الرئيس الأميركي، جو بايدن،  إدارة  مساعي 
قــيــادة تحالف دولــي يحاصر طموحات  إلــى 
الــصــين، مــا يفتح بــالــضــرورة صفحةً جديدةً 
في بحث المستقبل الصيني، بعدما لم تنجح 
وتجنب  الــتــعــاون  على  المعتمدة  طــروحــاتــهــا 
فــرص الــصــدام فــي إقــنــاع تلك الــقــوى الكبرى 

بتركها تنمو كما تريد. 
)باحث من الأردن، مؤلف كتاب 
»العرب ومستقبل الصين«(

قراءة في كتابين
الصين ونظرتها إلى العالم العربي

يعتقد كتاب »الصين 
والشرق الأوسط..« 

أن بكين لا تمتلك 
استراتيجية واضحة 

تجاه الشرق الأوسط 
عموماً

بلغت الاستثمارات 
الصينية في 

التكنولوجيا الإسرائيلية 
في 2016 نحو 16.5 

مليار دولار

تلقــي المطالعــة الضوء على كتابين صدرا حديثاً عن المركز العربي للأبحاث ودراســة السياســات، يتنــاولان صعود الصين قوة 
مؤثرة في العالم، وعلاقاتها مع الدول الكبرى، وطموحاتها الاقتصادية.

»الصين  كتاب  يرى  والاستثمار،  والتجارة  الطاقة  أمن  عاملي  جانب  إلى 
موقف  في  تؤثر  أخــرى  رئيسية  عوامل  ثمّة  أن  ــط«  الأوس والشرق 
الصين من المنطقة العربية وقضاياها، منها التنافس الاستراتيجي بين 
الذي يشمل موقف كل منهما من قضايا  المتحدة  الصين والولايات 
المنطقة، مثل قضية دارفور والصراع العربي الإسرائيلي، وحرص الصين 
على ترك الولايات المتحدة تضمن أمن المنطقة. وكذلك، للعوامل 
الصينية الداخلية تأثير كبير على موقفها من المنطقة العربية. ومن 

الواضح أن الموقف الصيني تغيرّ من مرحلة إلى أخرى.

تنافس استراتيجي
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تتضمّن تلك الاستراتيجية: التعاون الأمني، 
وتصدير السلاح إلى الدول العربية.

ويلاحظ كتاب »الصين والشرق الأوســط« أن 
الصين راحت بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 
2001 في الولايات المتحدة، تنظر إلى منطقة 
ــط أنـــهـــا امــــتــــداد اســتــراتــيــجــي  ــ الـــشـــرق الأوســ
يــتــعــلــق بـــأمـــن المــنــاطــق الإســـلامـــيـــة فـــي غــرب 
إلــى  التقليدية  نظرتها  إلـــى  إضــافــة  الــصــين، 
المنطقة باعتبارها مصدراً للطاقة. لقد أثّرت 
تلك النظرة الجديدة إلى المنطقة في مستوى 
ســرعــة الــتــبــادل الــتــجــاري وحجمه فــي العقد 
الأول مــن الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن. ويــرى 
الكتاب أن »ازديـــاد حاجة الصين إلــى مــوارد 
الاقتصادي  بالنمو  أساسا  المرتبطة  الطاقة، 
الاســتــثــنــائــي، هــو الــدافــع الأســــاس لأن تكون 
للصين الشعبية استراتيجية شرق أوسطية 
جديدة واضحة المعالم؛ فالانتقال من الاكتفاء 
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